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المطلع على فترة الحكم العثماني والمهتم بتاريخ الخلافة الإسلامية ككل يعرف جيدًا أن الكتابة في تلك
ــة الــتي تعــرض الخلفــاء ــة والرومانســية التاريخي ــدًا تتســم بشيء من الملائكي ــة تحدي المنطقــة التاريخي
والقـادة المسـلمين غايـة في العـدل، غايـة في الحكمـة، غايـة في الشجاعـة والذكـاء، وتتجاهـل الكثـير مـن
ــة فعلــت ــه شــأن أي دول ــه اتســم ببعــض الموبقــات والأخطــاء شأن الحقــائق المتعلقــة بهــذا العصر وأن

الصواب وارتكبت الخطأ أيضًا.

رواية “رحلة نصر الدين”، واحدة من تلك الأعمال المتعلقة بفترة حكم الخلافة العثمانية، عمل أدبي
جديـد نـشر هـذا العـام، وتعرضـت في سردهـا لحقبـة نهايـة الدولـة العثمانيـة وبعـض أحـداث سـقوطها

التي انقسمت بين العثمانيين من جهة والانجليز من جهة والعرب من جهة ثالثة.

ثلاث فصــول هــي قــوام الروايــة الــتي تحــدث في الرحلــة الأخــيرة لقطــار الحجــاز، الــتي خرجــت مــن
إسطنبول متوجهة للمدينة المنورة، الرحلة التي لم يُكتب لها وصول والوجهة التي لم تبلغها أبدًا.

رسـتم، يحـيى، فاطمـة، عبـاس وآخـرون، هـم أبطـال الروايـة، البعـض يتحـدث بنفسـه والبعـض يـروى
يـن لكـن عنـه، يقلهـم جميعهـم قطـار الـشرق، لكـل شخـص فيهـم حكـايته الخاصـة المختلفـة عـن الآخر
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رابطًا خفيًا، يربطهم جميعًا دون أن يعلموا.

عن ظروف كتابة الرواية، يقول المؤلف “أيمن حويرة” الباحث في التاريخ الإسلامي: “بدأت القصة في
الربع الأول من عام ، كانت الذكرى الـ لسقوط الخلافة قد مرت منذ أيام وما زال الوجع
حــاضرًا، كنــت قــد كتبــت قبلهــا بعــامين خــاطرة قصــيرة اســميتها “حكايــة الشيــخ نصر الــدين والســبع
بنــات” لخصــت فيهــا بإيجــاز قصــة الدولــة الإسلاميــة منــذ أسســها محمد صــلى الله عليــه وســلم وحــتى
سقوطها بعد ثلاثة عشر قرنًا، كان أبطالها أهم المحطات التي مرت بها الدولة الإسلامية بداية من

المدينة المنورة، ومرورًا ببغداد ودمشق وغزة والقاهرة وإشبيلية والبوسنة وانتهاء بإسطنبول”.

حينها فكرت في أن أخ بهذه الفكرة من ضيق الخاطرة إلى رحابة الرواية وأن استبدل بهذه الأبطال
الرمزية شخصيات تتنفس، تحب وتكره، شخصيات تنبض بالحياه”

“بدا أن لعنة ما اصابت العالم الإسلامي كله ، وأن عصور السيادة قد انتهت
–ربما بلا رجعة -، بل لم تتوقف المصائب عند هذا الحد ولم يكن الخطر أوروبيا
فقط ، بل لقد انضم العرب لقائمة أعداء بني عثمان وأشعلوا ثورة في الحجاز

 تحت قيادة شريف مكة في

 

الرواية متماسكة الأحداث وذات اللغة القوية ارتكزت على فكرة أساسية وهي عرض الأيام الأخيرة
في عمر الخلافة الإسلامية بشكلها المجرد، عرض للأحداث والوقائع كما هي دون تجميل، أو التماس

أعذار.

 

وعن تلك الركيزة يقول المؤلف: “لم تكن خارطة الدولة الإسلامية حينها تشي بسيطرة العثمانيين على
، مقاليد الأمور، لم تبدُ الدولة كدولة من الأساس. سقطت ليبيا فريسة للاحتلال الإيطالي عام
وقبلهـا احتلـت بريطانيـا مصر، في الـوقت نفسـه الـتي أعلنـت فيـه فرنسـا الحمايـة علـى المغـرب. لم تكـن
الدولة بحاجة لمؤامرة من البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا بيكو لتنقسم إلى دويلات تر
تحت نير الاحتلال، ولم تكن اتفاقيتهم هي مأساة دولة الخلافة الإسلامية في أواخر أيامها حيث بدا
أن الدولة كانت لتسقط سقوطًا حرًا حتى ولو لم يكد لها الكائدون. لذلك لم يلق نصر الدين باللوم كله
 أن العثمانيين كانوا ملائكة ولا العرب كانوا شياطين، وإنما حاول أن يترك

ِ
على المحتل الغربي، ولم يدّع

المجال لمن ينوب عن كل منهم للدفاع عن نفسه، بل لم يكتف بذلك وإنما ترك النطق بالحكم النهائي
في هــذه القضيــة للجمهــور، أحــضر شهــود النفــي والإثبــات، ووضــع الجميــع في قفــص الأتهــام، وجمــع

أقوال الجميع وشهادتهم وخطها في رحلته.. ورحل..”.

“ربما يكون الباشا السبب في ما نحن فيه، لو كان استسلم وترك المدينة دون



معارك، لربما كان الوضع الآن أفضل كثيرا”

كثر من العاطفي، تلك الرواية هي العمل الأدبي الأول للكاتب، لذلك يطغى عليها الجانب التقريري أ
تمتلئ بكم غير قليل من المعلومات التاريخية والأحداث السياسية التي ساعدت في تشكيل المنطقة
الآن، لذا فالقارئ سيجد فيها مادة دسمة تتطلب الكثير من الصبر والتركيز من أجل ربط الأحداث

بعضها ببعضها وبشخصيات الرواية .

أيضًـا بعـض الوقـائع السياسـية تتطلـب البحـث والقـراءة في الكثـير مـن تفاصـيلها مـن أجـل الإلمـام بمـا
يرويه المتحدث وتخيل ما يدور حوله الحديث ومكانه من مواقع أثرية أو مناطق بعينها.

كن لك إعجابا بالغا، لكني أعشق صربيا، أحلم بمملكة “أنا أحبك حقا، أ
مترامية الأطراف، تضم كل أراضي السلافيين التي انتزعها أجدادك من

أجدادك، انتزعها أجدادك المسلمين من أجدادك الصرب“

الروايـة فتحـت المجـال أمـام نـوع جديـد مـن الكتابـة في التـاريخ الإسلامـي الـذي يجـب أن يُـرى بمنظـور
الحياد والشفافيــة وهــذا مــا عــبر عنــه المؤلــف بــالقول: “رحلــة نصر الــدين هــي رحلــتي أنــا، رحلــتي مــع
التاريخ منذ قررت الانضمام يومًا لمدرسة “تاريخنا ناصع البياض” ومرورًا بمرحلة “لقد أخطأنا لكننا
ما زلنا ملائكة” ووصولاً للإنزواء في عزلة مع قلة من من يؤمنون بضرورة كتابة التاريخ كما كان ومن
يعتقــدون ببشريــة أبطــاله، رحلــتي الــتي لــولا هــذه الخــاطرة الــتي تحــولت إلى روايــة لربمــا لم تكــن بهــذه

الروعة ولا هذا الإخلاص، رحلتي التي أتمنى ألا تكون الرحلة الأخيرة”.
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